iê 


من الاتهت ازالم ای 
م2 و المت اة 


د/ قاطمة محمد ادى 
مرس المسلافة والقد 


القرآن ؛ وجعله لكل شىء تبيان » والصلاة 
بوالسلام على من خلقه القرآن » وجرى على لسانه جوامم الكلم وروائع 
؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعمم باحسان ٠‏ 


الحمد لله ائذى أ 


ويعد ءه”, 


هان القركن الكريم. بحر زاخر بالكنوز والنفائس ء وكلما غصت 
عو ا التى لا قرار لها أ وجدت اندرر انثفينة + والكنوز 


وسا لف و + 
« الاعجاز البلا 


وقد بدآت آلب 


ھا واا نمسا وا رابا ارا وض کل + 


ثم تحدثت بعد ذلك عن أوجه الاعجاز البلاغى فى السورة 
غبدآت بالحديث عن بلاغة التراكيب فى السورة من حيث خبرية الجمل 
أو انشائيتها ؛ وتعريف الكلمات أو تنكيرها » وتقديم بعض الكلمات 
لی بني 


لفن 


كما وضدنية مااجاء فى السنوزية ضع اساد .خقيقق وم جار ی :و 
.مواضع ٠القصل‏ والوصل وال 


واالاظتاب فى السور: 


وان من وجوه الاعجاز البلاغى فى السورزة التصوير البياتى 
التشبيه والمجاز اللغوى والكنا 


الرائع الذئ جاء کی مبور 


كل الزهرانى اسر اا 2 


لذن مرو وة 


كما كان من وجوه الاعجاز البلاغى المحسنات البديعية الجميلة 
جاء 
دورة التقسيم والقابثة 6 والادماج والاستخدام والفواصل 
وغير ذلك مما جاء مقتضيات معنوية اقتضاها المقام واستدعاها 


التى كان لها دور ناء فى افادة المعثى + واثراء الأسلوب » و: 


الحال » فكانت مخليرا من مظاهر الاعجاز البلاغى فى السورة الكريمة ٠٠‏ 


تحدثت؛ بعد ذلك عن رعاية التسلسل المعدوئ بين كلمات 
5 مع ملاءمة نغمة السورة وجرسها لموضوعها + 


كم تحدكت عن الرقة والجزالة مبينة موطن كل منهما فى السورة ٠‏ 
ثم ذيات البحث بخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع ٠‏ 


ومرجعى الأول فيه كتاب الله أنيل من 
الى كثير من كتب التفسير ٤‏ وكتب 


رجى أن انون قد يفقت تى إبراز ما فى السورة من أوجبه 


ان البلاغى + 


اا 


ولا لدی آى عه اللعميها جیما مدا عيض جن عيض د 
وقليل من كثير ؛ أرجو أن يدقق ألناية المرجوة وأن يكون فى صمحيفتى. 
يوم الدين ٤‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم + 


تعريف بالسورة(1) 
جمعت أنه السورةالجاي لة القدر + النظيمة الفان 


وجازتها ذكر بعذى أحوال الآخرة » والجزاء على الأعمال أن 
2 | 


ان شزا قق 


و٤‎ 


وهى السورة الثلاثون فى عداد نزول سور القرآن » 


بعد سورة فريش ؛ وقبل سورة القيامة * 


یی على مكيتها » دن حيث ان الموضوعات 


تى تناولتها تاب القرآن المكى * 


وآياتها : احدئ عشرة 
وعدد حروتقها : مائة وائنتان وخسسون حرفا ٠‏ 

وتسمى بسورة « القارعة » فى المصدف الشريف » ولم 
سىء فى تسميتها من كلام الصحابة والتابعين ٠‏ 


(1) افدت فى هذا من الجابع لأحكام القران للقرطيى 1714/8/1١‏ 
م دار احيام التراث العربى بيروت ‏ لبنان ء البحر المحيط لأبى حيان 
۸ دار الفكر ل ۲ ۷۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ع روح اللماثى للالوسى ۲۲۱/۳۰ 
ل دار احياء الثرات العربى ‏ بيروت ٠‏ 


ين 
انها بسورتى العاديات والتكائر : 

امخام للسور الثلاث يجد أن الصلة وثيقة بينهم » فلما ختم, 
أسورة العاديات بذكر أحوال المعاذ ‏ ذكر فى سورة القارعة بعض 
أحوال الآخرة ٠‏ 

ولا ذكر اإنتارعة وأهوالها قال « ألهاكم أ : شغلكم التكاثر + 
أو تكلف الاقتخار بها مالا وجاها عن التدير ى أمر المعاد * 


فالسور الثلاث تتحدث عن موضوع واحد وهو اثبات البعث > 


وتأكيد وقوعه + رمشاهدة أهوال القيامة يوم لا ينفع مال ولا بون 4 
الا من أتى الله يُقلب بسليم ٠‏ 

فضوة الالتحام بين السرن الثلاث ظاهرة ٠‏ 
اغراشاا: 

جاءت السورة لتأكيد اثبات وقوع البعث + وما يسبق ذلك 


من آهوال ٠‏ 

كذلك ذكر فيها الجزاء على الأعمال » كما بينث أن أهل الأعمالة 
الصالحة المعتبرة عند الله فى نعيم ٠»‏ 

وان آهل الأعمال السيئة التى لا وزن لها عند الله تى شعي 
ققبلها: 

ورد خی فضلها ان رسول الله م س قال : « من قرأ سووة 
القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة 6( ٠‏ 


ر اخرجه العملبى والواحدى وابن ٠رذؤيه‏ بستدهم الى أبى بزب 
كسب ۰ الکشاف ۷۹/6 ۰ 


قينا 


بسم الله 'الرحمن الزَحَيَمٌ 
+ القارعة ٠‏ ما القارعة ء وما آدراك ما القارعة » يوم يكون الناس 
كالغراش ابوث ٠‏ وتكون الجال كالعهن المنفوشش ٠‏ فأما من 


فلت موازينه + فی فى 
-قآمه هاوية + وما آدراك ماهيه * تار حامية - 


« صدق الله العظيم 0 


واب 2 وله 


بلاغة التراكيب فى السورة الكريمة : 


القارعة : القيامة التى تقرع القلوب بأهوالها » وقرع من باب 
قطم ؛ والقارعة الشديدة من سدائد الدهر ؛ وهى الداهية » وقرعت 
الاپ قرعا يمعتق 


: طرقته ونقرت عليه + 


وهذا القرع الذوز هى السورة عبارة عن ١‏ 


يها الخلاثق : ثم يدييهم الله عند النفخة الفا 


القرع هو : اصطكاك الأجرام العلوية والسناية حين 
'التخريب والتبديل : آو فو نفس انقطارها ؛ واندثارها » واندكاكها ٠‏ 


: الاصطكك بشدة واعتاد ‏ ثم سميت الحادئة 


رع أي 
'الوائلة قارعة ؛ وراد هونا القيامة ولا أهول منما(م) ٠‏ 


(؟) بتصرف من المفبرداش فى غريب ,القرآن للداغب الأضتهاتى 
نى - اللبشة الأخيرة ‏ الكشاف للزمتصرى 


طض 401 تحقيق محمد سید 
اه دار الکتاب, المربى 1903م ب ۱۹۸7م + حباضية الشمهإب ۲۲۰/۸ 


عدار صدادر ب ,بيروت + وانظر تفسيرالقرطبى م١3‏ ج* 7# ص 914 حاط پوت 


id 


والافتتاح بلفظ « القارعة » افتقاح مبول فيه تشويق الى'ممرهة- 
اها يلتى بعده هن آخبار + 


وهذا من حن الابت 


و ( القارغة » 


أو فاعل لفمل مدذوف تقد 


آ وما يقم خيها من أهوال * 


».والاستقهام هنا خرج من معناه الحقيقق الى 


التمسويلم ١‏ وة أيفنا ستل الالسستنظام 


والتارعة'عنا مراد بها حادثة عذايمة ؛ وجمهور اله 


على أن 


هذه الحادثة هى الحشر ‏ فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحم 


» وفذا من الجاز المرسل المركب ؛ حيث سمى 


فيه من أحواث وأعوال » وعول القدىء 


(؟) البحر المحيدك لاب حيان ٠:١١۸‏ دار الفكر _ الطيئمة التنينة 
e VA ANA‏ 
ازة) اليج المحي ل 


حپان ۵۸/۸ دار: الیکر بتمیرف, ۰ 


£1 
وعدل عن أن يقول القارعة ما فى ٤‏ لما فى لفظ القارعة من 
#التهويل والترويع + ففى الكلام اظهار فى مقام الاضمار د 


وصف شدتها 5(6) ۰ 
واعادة لفظ المنكدأ القارعة أغنى عن الكمير الرابط بين المبتداً 
لين 5 
« وما أدراك ما الق 


الاستفهام الأول وغو قوله : « وما أدراك » مستعمل كتابة 
ن تتعظيم أمر الفارعة وتهويل شأنها ؛ بحيث يسال المتكلم من يسمعه 


من الذىء الذى يحصل له الدراية بكنه حقيقة يوم القارعة ٠‏ 


والمقصود أنه لا تصل الى كنهه دراية دار « ولم يحط به وصفه 
من أمورها الشاقة وتفصيلٌ أوصافها 6(/) ٠‏ 


والاستفهام الثانى فى قوله : « ها القارعة » حقيقى أى سؤال 
سائل عن حتيقة يوم الدين ؛ كما تقول : علمت هل زيد قائم ؛ أى. 
علمت جواب هذا السؤالا ٠‏ 


ومثل هذا التركيب ما جرى مجر المثل 4 فلا يشير لفثله وحو 


(3) انقثر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 114/80/٠١‏ + وانظر 
:التحرير والتغوير ٠١/٠١‏ الدار القونسية للنشر + 

- البح المحیط ۴۲۲/۸ . 

ر۷) البحر المحيط 55١/8‏ + 


الو 


مستعمل هنا « كلسة استفهام على جم التعظيم والتفخيم 
لشآنفها »(۸) ٠‏ 

والخطاب فى قوله : « أحراك »لني مين ء والمغنى'؛ نوما أدراك 
أيها السامع ؛ وقد جاء الخطاب لغير معين لافادة العموم والشمول 
أكل السامعين ٠‏ 

هذا وقوله : « ما القارعة » جملة مستائفة للتهويل من .أن 

الوم نذا جات ينمئرلة عن الصملة الأول ولم تساف 
عليها + كما أذها توكيد لفنى للجملة الأرلى » والتوكيد واللؤكد لا يعطف 
ييقؤلة الى الواحد 'فبين. الجملفين كمال 


اك ما القارعة » على جملة « ما 


غانظر الى مواظن البلاغة فى السورة » فهذه ثلاث آيات قصان 
ومع ذلك جمدت على وجازتها كثيرا من الأساليب البلاغية الجمياة 
الرائعة : قد جمعت بين الأسئوب الخبرى ؛ والأسلوب الانسائى ٠‏ 
وقد جمعت الآيات بين الأسلوب الانقائى الذى جاء 
فته ؛ والأساوب الانشائى الذى جاء لعنى وغرض بلاغ 


رآنى ۰ 


كذلك جمغت الآيات على رجازتها بين أسلوبى الفصل والوصل ٠»‏ 


(۸) الجامع الاجكام: القرآد لار طبی 7/٠0١‏ :۱۹4/6 + وة 


Sk 
كما جاء فى الأآيات,الجمع: دين‎ 
والاظناب تمثل الاي‎ 

٠ ,الشكرير‎ 


أسلوبى الكلام وهما : الايجازا 
از فى ايجاز الحذف ؛ والاطتاباجاء على صوزة 


كذلك جاء الالبار هى معام الاشماز الذئ كان له تدوره راوه 
فى ال 


وقد كان لكل أسلوب من الأساليب البلاغية المتقدمة جماله ووقعه 
على النفس » وبلاغته فى الأسلوب ٠‏ 

غائ بلاغة تصل الى بلاغة هذا الأسلوب القرآنى الموجزا 
الجر ة 


لذا يقول الخطابى : « وانما يتوم الكلام بيذه الأثنياء النلاقة ا 
تحامل » ومعتى ائم + i‏ ليما ناظر » واذا تاملتہ القركن وجدت 
هذه منه فى 


تی لا ترى شیا من 
الألفاظ أخصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ؛ ولا ترى نظما أحسن 
تآليفا وأشسد لاوما وتشاكلا من نظمه المعائى فلا خفاء على 
ذئ عقل أنها هى التى تشهد لها القول بالتقدم فى آبوابها + 
والترقى الى أعلى درجات الغمل من نعوتها وصفاتها ٠‏ 


وقد توجد هذه الغضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام > 
فأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد مته ء لم توجد الا فى كلام 
المليم التدير الذى أحاط بكل شىء علما ؛ وأحصى كل شىء عددا > 
ختفهم الآن + واعام:آن .القرآن انما امسار معجرًا لأنه جساء بأفصح: 


44 
الألناظ فى أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعانى 6( ٠‏ 


« يوم يكون الناس كالفراشن امبثوث : وتكون الجبال كالعمن 
المنفوشن + * 

« يوم مفعول فية منصوب بقعل مضمر دل علية وصَفه 
القارعة لأنه فى تقدير : < تقرع » أو دل عليه الكلام كله فيقدر : 
تكون أو تحصل يوم يكون الناس كالفراتئس )1١(6‏ ۰ 


وتعريف الئاس ب « اللام » ليشمل أهل السعادة وأهل الشبقاء 
وتكرار كلمة « تكون » مع حرف العطف للاتسارة الى اختلاف الكونين > 
فان أواهما : کون ایج ن اضمحلال » وكلاهما علامة 
على زوال عالم ؛ وظهور عالم آخر 6 (11) + 


وقد قصلت جملة « يوم » عن جملة « وما أدراك ما القارعة »> 
لآن جملة « يوما » بيان للابهامين الذين فى قوله : « ما القارعة وملا 
أدراك ما القار. 
انشائية لفظا وممنى * 


اد 6 والثاتى 


4 كما أنها جطة خبرية لفظا ومعنى » وما قبلها جملة 
وهكذا ترى آن القرآن الكريم يعمد الى الايجازة تارة » وتارة 
الى الاطناب ٤‏ كما بای ؟حيانا بالجمل مقصوا 


* وأخرى موصولة‎ ٤ 


ال البيان فى اعجاز القرآن ضم: 
سس ۲۷ ب دار العارف * 

)٠١(‏ الكشاف للزمخشرى ۷۸۹/٤‏ » الجامم لأحكام القسرآت 
٠ fre‏ 

(11) العجرير والعدرير للطاءر 


اث رمسائل فى اعجاز القرات 


اغود ٠٠۴/۴١‏ - الدار النونسبية 
و ۹ - سوھاج 4 


ب اسادعاء الحال وأقتضاء اقام لذلك ء مستعماز فى ذلك أدق. 
الألقاظ فى الشبيز غن عسذه المعانئ ٠‏ والناظر فى كتاب رب العالمين 
الفرانية ب ند كوكنت ابتاتة + وت 
:تضيق بمكانها » 


اؤ لانو عو شمان 


قبها يئا » وصارا قصارئ أمرك اذا أردت معارضة جملة فى القرآن 
,أن ترجع بعد طول ااطاف اليْها ء كأنما لم يخلق الله لأداء نلك 
المغانى غير هذه الألفاظ غ وكائما خناقت اللنة فلم تجد هيبا وعى 
تبحر خضم » ما تؤدى به تلك المعائى غير ما اختاره القركن لهذا 
٠‏ الأداء )۳( 


واهذا علا القركن الكريم": وعجز الجميم عن الومنزل الى س 
تروغته واعجازة * 


من ثقات موازينه فهو فى عيشة راضية » ٠‏ 


غى قوله.: 3 فهو » عاد على من سيق 
الحديث عنه + وهو الذى ثقلت موازينه » وعبر بضمير الغبية لأن 
اقام لاغيية » ولقصد تعظيم صاحب تلك العيشة ؛ وا تدل على 
المي 


يضمين ال 


عايه ؛ وهو من ثقلت موا 


وقد نكر النظم الكريم « عَبشة » للنوعية ع لأن القصد نوع 


اع الجن امنكر ؟ وه العيشة الى يرقى بها صاحبهاء 


ر؟1) من بلاغة القرآن لأحمد بدوى ص ٠١9‏ نيضمة عضر + 


يقول القرطبى : 


اه طاحله ».ؤقيل <٠:‏ عيقنة واضية > 


« أى عنس مر 
أى فاعلة لارخما ؛ وهو اللين والآتقناد لأهلها » فالفمل للعيئنة لأتها 
املك ”الا هن تفتها وعو | 
النعم التى فى الجنة ؛ فهى فاعلة لأرضا ؛ ١ء‏ قه٠٠٠٠‏ »(8() ٠‏ 

ومن وجوه الاعخاز البلاقى فى النظم القرآنى السابق الجاز 
العقلى فى وله : « عيقة رافية » وهو مجاز عقاى علاقته المقعولية 
ة € الى ضمير العيشة : وانعيشة 


والانقياد ؛ فالعيشة كلمة تجمع 


غد ند اسم القاعل « راض 


لا تكون راخبية ٤‏ وانما يرضى صاحبها فهى مرضية + 


والذى وغ الجاز هنا وحسنه : هو العلاقة بين صاحيم 
العيشة والعيثمة فى تعلق الفعل هما ؛ فتعلقه بصاحبٍ العيشة من حي 


حدق الرضا عذة » وتعلقه بالعيقة هن يت وقوعها علية ٠‏ 


وبلاغة المجاز العقلى هنا « البالغة خى جمال العيشة وأنها 


3 
الروعة بحيث يتخيل أنها وعى لا تغقل ولا تحس قد شاركت فى هذا 
ارخا 14(6) ٠‏ 


وقد كدق المجاز المقلى هنا ذوره فى بلاقة السياق زايجمازة 
وروعته فى الدلالة على التعيم التام ٠‏ 


ر الجامع لاحكام الترآن للقرطبلى 2۱۹7/۴۰/۲۰ 

(14) ينظر جامع العبسارات فى تحقيق الاستمارات تأليقا أحيت 
۴ - الدار الجماهيرية للتسر والتوزيع - 
لاش جد ١ض‏ لاحب 14019ب ۹۲م 


«صطتى التارودى التو 


عمائى التراكيب درد ۱ 


for 

وللمجاز العتلى أثر فى توسع أساليب اللغة» فهو يعين الأديب 
على آداء ممائيه » والوصول الى مراميه غى صورة با 0 
وقد قال عنه الامام عبد القاصر الجرجانى 


« هو كنز من كنوز البلافة + ومادة الشاعر الخلق » والكاتب 
البليغ قى الابداع والاخسان » والاتساع قى طرق البيان 
يسدق وياطف حتى يمتنع مشاه الا على الشساعر | 
البليم ٠ )٠١(»‏ 


اذ وما من خفت موازيئه فامه هاوية »وما أدراك ما هی ؛ نار 


حصامية وم 


ان فى قوله : « آمه هاوية » حذف مضا 


الدماغ » وهاوية مساقظة » من قولهم + سقط على آم 
رآسه: أى ملك 5(6() + 


م وأسه 


وحذف المساف دنا : للايجاز والاختصار خى الكلام ٠‏ 

وقد حذف اند اليه ى قوله :2 تار حامية » لآن ذكر المستد 
اليه البتدا لا ضرورة له » ولا حاجة اليه من الناحية البلاغية لأننا 
ندركه من أول وهلة ؛ بل أننا نحس غى حذفه قيمة جمالية استفادها 
المعنى دن هذا الحذف ء اذا تأملا الفرق بين هذا الأسلوب الموجز: 
وبين أن يقال : « وما آدراك ماهية ۽ حى نار حامية » + فالتعبير الأول 
يفيد الاسراع الى ذكر الفار » بعد آن آثار الشوق اليها ۾ 


ا 


ره١)‏ دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجانى ص ٠ ۲٣۹۳۴‏ 
3 / ار الموجائن من 
۲۲( الکشاف لاز 
Wt.‏ . 


شرق ۷۹۰/6 ۰ 


tor 


ووحف + نار » ب « حامية » من قبيل التوكيد اللفظى لأن النار 
الا تخاو عن الحمی » فوسكهًا به وصف بما هو من معنى لفظ « خاز 6 
خكان كذكر الرادف ء وفى هذا اشارة الى أن فيران الدنيا بالنشبة 
الى نار الآخرة غير حامية * 
صفها ب « حامية » التفخيم والتهويل زيادة 
خی اوعد لى أنها بلنت فئ الاحراق والحمى ‏ مبلغا 
عظيما ٤‏ ودرجة لا يدرك كذهها ء ولا تعرف حتيقتها * 


هذا وقد عطف النظم الكريم جملة : « وآما من خفت موازيئه ‏ 
على جملة « فآما من ثقلت موازينه » لوجود الملاسبة بينهما وهى 
التضاد بين معنى الجملتين ٤‏ والجملتين خبر يقبين لفظا ومعنى + 

كما عخلفت جملة « وما أدراك ماهيه على جملة « فامه هاوية > 

اختلانهما خبرا وانثشاء ؛ لوجود المناسبة بينهما فكل منهما تتحدكة 


وقد فصلت جملة : « نار حامية » عن جملة « وما أدراك ما هى » 
الما بيئهما من كمال اتصال » فجملة نار حامية بيان لجملة ١‏ وما 
دراك ما ھی ٠‏ 

وهكذا نجد أن للفصل والوصل فى القرآن الكريم منزلة بلاغية 
سامية ‏ حسب اقتضاء المقام واستدعاء الحال ٠‏ 

والبلاغة اذا اعترلتها المزفة +-بمواضع الفصل, والوصل كانت 
كالاقاىء بلا نظام ۰ 


يقول الامام عبد القاهر : « ان العام بما ينبغى أن يمتح فى 
الجمل من عطف ممضنها على بعضن أو ترك التلف فيهاء والمجى» بها 


ok 


منثورة » قتانف واحدة منها بعد أخرى ء من أسرار البلاغة » ومما 
لا يتآتى لتمام المواب فيه الا الاعراب الخاص ؛ والاقوام طبعوا 
على البلاغة » وأوتوا فنا من المعرفة فى ذو الكلام هم بها افراد » 
وقد بلغ من قسوة الأمر غى ذل انهم جعلوه حدا للبلاغة ؛ فقد 
جاء عن بعضهم آنه سثل عنها فقال : معرفة الفصل من الوصل ء وذلك 
لغموضه + ودتة فسلكه ء وانه لا يكمل لاحراز الفضيلة فيه أحد 
الا كمل لسائر معانى البلاغة € (۷) + 

وهكذا ترى "أن الأساليب. البلاغم 


شارت وتاؤرت + وكان لكل انلوب 


جاده السورة:القزممة لیج تة جما را 2:2 


الخالد خلود الزمن ء الدائم دوام الدهر ‏ الذى استمد النظم القرآنى 
عناصره من البيكة الطبيعية الناطقة بعظدبة الله » الشاحدة بآثاره » 
الماثلة آمام البشر ؛ والمعروفة لديهم » والشائعة بيتهم 
اقفن 4 


ةا التقبيه با 


صة لاتردد فى قبوله » آو الشنك فى معقوليقة ٤‏ وکان مدان 


اده على اقثرات الصورتين فى اانفس ؛ وشدة 
وضلوح الطرفين لدى السامع ٠‏ 

وذلك عند تصؤير المولى عز وجل مشهدا من مشاهد القيامة حيث 
يقول سيحانه وشعالی : 


ر/1١)‏ حلائل الاعجاز ص 181 + 


foo 


م يكون الناس كالفراش المبثوث + وتكون الجيال كالعينة 


المنفوش » تشبيمان رائعان من التشمبيه المرسل المجمل + 


ا(۸ا) ء وذلك فى اليش الذى لحة 
للاحتراق من حبث لا تريد الاحتراق 
وكثرتهم » وركوب بعضهم بمضا ١‏ واشارابهم » وضعفهم وتذللهم 
واجابتهم الداعى من كل جهة ؛ وكثرة اكتاظهم على أرض الحشر ٠‏ 

تأمل جمال هذا التشبيه » ومدى روعته ؛ فآئ صورة تشبيهية 
هذا المعنتى الذى أراده المولى عز وجل ؛ وأى ألفاظ مهما بلغت» 


من الفضاحة وقوة البيان تعطى بريق هذا التشبيه المرعد الذى يسور 


السو بالمفسوس الذق 


حال الناس يوم اأقيامة » وهو من ت 
الكريم ؛ والقرآن الكريم حين يشبه محسوسا 
كس کا الى > 


بمحسؤس + قائما يهدف الى رسم الصور 


والثانى : تبيه الجبال بالعهن المنفوش فى تفتتها وانهيارها 
وصيرورتها كالعين وهو « الصوف الأحمر ؛ أو الصوف المصيمم 
آلواتا ٠ )1١١(6‏ 


ا(ه١)‏ البحر المحيط لأبى حياك ٠١۹/۸‏ ء الجاع لأحكام القرآث. 
N‏ 

(15) امفردات للراغب الأصيقهانى ص 59١‏ غرائب الترآن ورغائبه 
القرقان للنيسابورى ٠٠٤/٣١‏ تحقيق أبراعيم عدثوة عوض ‏ مظبعة الحليى 


£0 


* (« اسم مفعول من النقس »+ وهو 
٤ ET‏ والثفشى بالتحريك الصوف 
قشت الصوف والقطن وسبخته أذا نفشنته وخففته كما يفعلة 
النادف »(ء۲) 2 


نقد شبه النظم الكريم الجبال العالية الصلبة المتماسكة بقطم 


ايرة الصغيرة > ووجه الشيه تفتتها وانهيارها + 
.وصيرورتها كالعهن ثم صيرورتها كالهباء ٠‏ 

« اغالتين انقوس يمور أمانك منظر عة الجبال : وشو 

ارت هشة لا تتماسك أجزاؤها » ويحمل الى نفس معنى خفتها 

٠ )1(6 ولينها‎ 

فالجبال الشمر؛ الصلبة يوم القيامة تكون خفيفة هشة كالصؤ 
المنفوشس المنرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الخشايا 6 

« وقد شبهت الجبال بأضعف ما يكون وأرخاة لاظهار قدرتة 
تتعالى » مبالغة فى الرد على من أنكر المعاد » وتكذيبا إن حا 
حوره استيعاد ذلك 6( + 


فالجبال يوم القيامة تندك بالزلازل ونحوها فتفرق أجزاء ٠‏ 


(20) المفردات ٥۰۲‏ غرائب الفران ٠‏ ؟ر/أة ٠١‏ 
)١(‏ من بلاغة القرآن لأجمد بدوى ص ۱۹۲ اط نهضة مصر ٠‏ 


(؟؟) البيان فی شوم استاليب القبرآن لأحبد بدوى ص ۷۷ داق 
المعارفَ ط النالئة ١۹۸٠م‏ + 


oY 


وقد تيوت الشعراء بهذه المعانى فقال جرير يهجو الفرزدق : 


أزرى بحلمكم الغياش فانشم 
مثل الفرائى غین تارا المصطلى (70) 
وقل أبو العلاء المعرى فى زثاء والده ؛ 
فسرى .ليقف وقازه 
اذا ضار أضد فى العيسامة كلعين 


وال ورد الحؤقى الروك ميساها 
مع الناس آم يأب 


الزحام 5 


ات العین فى كل منزل ‏ نزلن به حب العتا لم يحطم 
ومكذا نجد أن عناصر التشبيه القرآتى تستمد عناضرها من 
الطبيعة القريبة من أذهان الناس 6 وهذا سبب خلودها وبقاتها + 
د وان قل المشبه به رَضؤل آمره 4 فهو لا يعلى بنقاسة ابه به ب 
وانما العنا :تراب الصورتين فى النفشس وضوحها ۲ (54) م 
)۲١(‏ فالفراش ٠١‏ يتطاير الى السحراج » وربما مات فيه لحمقه , 
والمصدالى : المتدقى» بائنار ٠‏ شبههم به فى الذل والجهل والتطفل على الغير 
كما يغشى الفراش نار المسطلى ويدوم حولها » وريما القى بنغسه الى النار 
خهم مثله ٠‏ البحر الحیط 505/8 » وانظر الكشاف للزمخشيرى ۷۸۹/۶ * 
(15) عن بلاغة القران لأحمد بدوى ۱۹١‏ وما بمدما * 
- انظر الكل السا لابن الأثيى ٠ ٠۴١/۲‏ 


« فالقرآن يختار من الصور الأدبية ما يمكن أن يكون من الصور. 
المية التى تظل موحية » وانتى يظل فعلها القوى الساحر مهما اختلفت: 
ات » وتتابع الزمن 00(6) + 


والتشبيه للقرآنى من آسرار الاعجاز فهو يمتاز بالدقة فى اختيار 
فيا را يبلل 
القلب » وياسر اللب + ويسترعى الأسماع » ويفتح الآفاق ليتامل 


آلفاظه المعبرة الموحية اء وتضوير المعائى تمصو 


القارىء له »دى بلاغته وقوة اعجازه ومدى تأثيره فى القلوب » 


وقون النظم القركثى بين الناس والجبال ١‏ تنبيها على تأثير تلك 
القارعة فى |.جبال حتى مارت كالمين ١‏ 


الانسباق عند سماعها 0(6) + 


ومن الألوان البيانية الرائعة التى كان لها دورها 


فی ابراز جمال 


٠ )۷( 6 نه‎ 


المرغؤب فى- اقتناتها :كذلك: الذي يزن من الأعمال المتبول متها ۾ 
E E‏ 


٠ ۷۸ البيان فى ضوء أساليب القرآن ص‎ )۲٥( 

۲ افير النهن المازد من البح المحيط صن 503 ج 18 دار 
الفكن بل ۴ ۳۹۸ص وام 
القارعة آية 5 ٠‏ 


(۴۷) سورة 


4 


ليور أن 


والوزون هو العمل الضالح ؛ ولم يصرح به فى 
هو الفئ يتف الموازين + 

وعلى الجائب الآخر + نرئ أن خفة 5 ادایت كناية عن عدم 
الرفنا عن الأعمال اسم قبولها ؛ وعدم الرضا عن صاحبها » 
لذلك لم توزن غى ميزان الحستات وبالتالى خفت ا( 


فانظر الى ملاغة الكناية السابقة » ومدى رقة ألفاظها ودقة 
ممانيها + وايجازها الجميل ؛ الذى تعجز أى صورة بيانية أخرى أن 
على هذا الأسلوب الرائع ؛ والمعتى العير الذى يشسع عن 
لداظ ورونقها * 


يقول الخطبب الثتزوينى فى سر بلاغة العثاية ؛ « أطبق البلغاء 


أن 1 
يس ذلك أن الؤاحد من عه الور دا 
لا يفيدها خلافه + بل لأنه يقي تأكيدا لاثبات المعنى لا يفده 
خاهه 6( + 


ية آبلغ من الافصاح بالذكر » ويذكر بعد ذلك تول عبد القاهر : 


زيادة فى المعتى نفسه 


والقرتن الكريم قد آتى بأروع الكنايات » وأعلاها دابقة فى 
البلاغة ء للدلاا على الف المعانى وآودزها » وككدها »وأتثرها تأقيرا 
فى النفوس » وسحرا للأفئدة والقلوب + 


وعندما نقرأ قوله تعالى ر غامه ها 


نجد أن الم « يجوز أن كون مستعملة فى معناها الحقيقى + 


وهاوية بمعنى هالكة + 


5 الايضاح 758 وما پسدها * 


e 


وعلی هنذا يكون الكلام تمثيلا لحال من خفت موازينه » بحا 
الهالك فى الدنيا لأن العرب يكنون عن حال المره بخال أمه فى الخير 


فی افيه سرورا سردا ته کون 


ز ز ز ‏ ز وجرن الوصا فلن 
والثبور ؛ والخزى والهوان * 


فكأنه غيل : وآما من خفت موازينة فد ملك (ه)) ۰ 


يل أن « هاوية هن أسماء النار + وكأتها النار العميقة لهوق: 
آهل التار خيها. مووئ: بعيدا + الى قماواه التار 6:36 ٠‏ 


وعلى هذا يكون فى الكلام استعارة فقد شبه الماوى بالأم» 
لأنها مآرى الولد وبغزعه * 


خآمه هنا مستعارة استعارة تصريخية أصلية للمثر والمناؤوى'+» 


ئ اليه هن خنت موازينه كما يأوى الطفل الى أمه » ويضق 


ما يأوئ :الى آمه يبحصد 


عندها الدفء وا 


تان والأمان بينما يآوئ الكافر الى جهنم » فيجد 
اللميب والزقير والاحراق بالتيا 


:"عموذ يالله مق ذلك »> 


(۲۹) انثلر الكصاف لارمخشرى ۷۹١/5‏ حاشية التسياب على تفسين 
ا 


تاوق 5216/8 دار صادر بيروت , غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 
ظلدیسابوری 3258/9 .۰ 
0 الكشراك ۷۹/6 ۰ 


EU 


فى”الثار متكوسا :على راسه- 
وعلى كل خفى العبارة جمال أخاذ فى الأسلوب » ووقع الممانى فى 


وقيل اراد أم رأسه أى 


النفس ٤‏ وحسن تضوير » ودقة ترتيب ؛ وروعة أداء ٠‏ 

تامل النظم الكريم وما فيه من روعة وبهاء فهو يصور الفسقاء 
وسوء الحال © المآل » بأسلوب موجز بليغ قى لفظتين اثنين 
« فأمه هاوية » تنبح منهما ايداءات كثيرة » ودلالات غميقة + تترك آثرا 


فى النقس ء وجرسا فى السمع ‏ قياله من كتاب موجز معجز + 


ی على استواء 
وقخارهها رفن 


يقول الرافمى : « ان طريقة نظام القرآن ت 


ا 


الكلمات لا يتفاوت ذلك ولا ي 


الكلام 6 وباستقساء أجزاء البيان » وترتيب طبقاته على حسب مواقم 


ومن آوجه الاعجاز فى السورة الكريمة » المحستات البديعية 
الجميلة التى كان لها دور بناء فى تاكي د المعنى أولا وتحسسين 
الفط شانيا * 

من ذلك التقسيم الذى جاء مبنيا على أسلوب المقابلة ء وذلك فى 
راضية ٤‏ وآما من. 


: « اما من ثقلت موازيئه فهو فى عي 


وله تعاا 
امه هأوية ع + 


خت مواز 


قسنم حال الناس الى قسمين حال حسن هنىء » وحال. 


قبیح مرىء * 


را اعجاز القرآن والبلاغة التبوية ص ٠ ۲۷١‏ 


قلف 


والقسم الأول : هم أهل السبعاد: 
“السالحة فتالوا.من الله الثواب العظيم - 
والقشم الثاتى : هم أهل القنقاء. الذين ام يشل ميزان أعفالهم . 


قاستحقوا من الله العذاب ناليم ٠‏ 


وعدا العسم الذى جاء بآشلوب المقابلة الجفيلة ليان الفرق 
جين القسمين فى العمل والجزاء ؛ اذ ان الجراء من جفس العمل ؛ ان 
أن 


حراط أن كد شه 


والمقابلة واضخة فى كل جزقية من الجزئيات التى تصور حال 
الأمنين ونميعهم ؛ وخال الكافرين وعذابهم * 

والتقسيم والمثايلة هيما سبق من المدسنات البديعية المعنسوية 
التي كست الافظ حلاوة + وزادته طلاوة ؛ وآكدت المعتى فى ذهن السامم 
اقم يوه 


ومن وجوه الاعجاز البلاغى فى السورة الكريمة اشتعالها على يعفن 
المحسنات البديعية كالادماج وهو : * أن يدمج المتكلم غرفنا له فى 
حسمن معنى قد نحاه من جملة امان لبوهم السام أنه لم يقصده » 


غئ كلامه لتتمة معناه الذى قصد الله »(بم) . 


.وائما 


لابن آیی الاصيم المبرى #288 ٤٥ا‏ تدم وت 


س 445 شر 


0؟) سورة القارعة آية 0 + 


4 


قهى معترفسة بين جملة 3 يوم يكن الناس كالفراش | 
وجملة ؛ ذ فاما من قات موازينة 8 وهو أدماج جاء لغرض التقويل » 


قحسن خی مزقعه » وجمل فى مكأته ۰ 


ومن المدسنات البويمية الممنوية الجميلة التى اشثملت عبيها 
السورة الكريمة أيضا غجاءت فى غاية الروعة والجمال + 


الاستخدام وهو : « أن 
توسط تلك اللفظة بينهما ويستخدم كل نفظة تمنهما لمعنى من 
معثى تلك اللفظة المتقدمة »(4”) ٠‏ 


وذلك فى قوله تعالى « وما آدراك ماهیه )(0) ٠‏ 
فاسلوب الاستفهام هنا للتهريل ٠‏ 


وختمیر رد هيه » غاكد الى + هاؤية » زهى : « المكان المنخفة, 

7 الى + هاوية » وهى ان 58 
ان أو دابة هلك يقال : سقط فى 
ة هنا هالكة والمراد منه اسم جهنم * 


بين الجبلين الذى اذا سقط فيه 
الهاوية : قاراد ب 


الفواصل وبّلافتها فى السورة الكريفة 


الفواصل ؛ دروف «تشابكة فى المقاطع > توجب حسن افهسام 
العانى وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة » لأنها طريق الى افهسام 
اللمائى ايها » فى أحسن صورة يدل عليها ٠‏ 


غاهلة فى القركن الكريم أكنديا نظميه قوة :فى 


النغم الوسيقى فى الآيات بهما ؛ وتدمفه مع 
العانى قوة ولينا » متمم للأثر التوى » الذى يحدثه القركن فى نفؤس 
السامعين عن طريق الحس النفسى 6(س) ٠‏ 


وقد جاءت مؤاصل سورة « القارعة 6 متدوعة بين حروف متقاربة 


ء والهاء ء والسين والشين * 


خی متباعدة 
نرا قوله تلعالى : « القارعة ما القارعة ؛ وما آدراك ما القارعة » 


قهذه الآيات الثلاث انار بما يكون يوم القيامة ؛ وهى وعد 
وتهديد للاعتمار والاتعاظ » ويشترك فى نغمة الترهيب والتهديد 
والوعيد اللفاظ بدرونها ؛ والجمل بكلماتها ء والخوات 
جرسها ؛ وقرع الأسماع لها » وهذا من جودة سبك القرآن + ومظين 
من مظاهر الاعجاز البلاغى فيه ٠‏ 


والسورة تتالف من آيات يغلب عليها القصر فقد تكون الآية 
كلمة واحدة كالقارعة ٤‏ أو 5 


شاه 


وقد أتت الفاصلة مستقرة فى قرارها > مطمئئة فى موضعها 
ولا قاقة ؛ يعاق ممناها بممنى الآية كلها تملقا اما » بحيث 


رم اث الغرات 3 


نی تعلور !لخد الأدبي دار محمد زغاول سام ص د 


e 


لو طرحت لاختل الممنى ٤‏ واضطرب الفهم » ققد أدت الفاصلة غى 
ينقص ويختل بنقصانها * 


مكلتها جزءا من معن | 
ثم عند بيان عمل كل فريق والجزاء عليه تغير مبنى الفاصلة 
أيضًا اتن 


فى عيشة راضية ؛ وآما من خفت 
ما هى ار حامية 6 ٠‏ 


يع حرف الفاصلة فى السورة ليس للاستمرار فى شل كلا 


اية تأثى لقتضيات معنوية مع نسق الايقاع| 


الجرس لألفلظها التى 
البلغاء 6ا(يم) + 


قفي السورة جمال ملحوظ فى تعدد نظام فواصلها » وتغين 
حروف القوافى دسب تتوع المعانى وتغيرها + 

وما هذه الفواصل التى تنتهى بها آيات القرآن الا صورة تامة 
للابعاد التى تنتهى بها حمل الموسيقى ٠‏ 

يقول الدکتور محمد أبو موسى : « واست أرفض أن يراعى 


660 الاعجاز ال ة عانشة عبد الرحمن ص 546 


( ۰ سوماج ) 


17 
الغرآن حق الفاملة ٤‏ لأن هنذا لينس: أمرا لفظيا حينا كما خهمه كث 


من البلاغيين ٠‏ 


وقليل هنهم تنبه الى قيمة الأثر الصوتى 
ب والايعء ٠‏ وظل أكثرهم يدوم أن شر 
ات سطدية لا تتضل بجوهر البلاغة ٠‏ 


ك وظيمة القران 


عمل هذا الجائب الهام من بلاغته »(۳۸) ٠‏ 


وقد آشاد الامام عبد انقاهر بالجانب اللفظى فى القرآن الكريم 
كذ أ حورا فى الاففاق ٠.‏ 


ن مما يؤكد آمر الاعجاز ع (هم) ٠‏ 


فى #سسير الوماشترى د محمد أو انى 


زوم دلاثل الإمجاز ص 705 + 


رعاية التسلسل العنوى 
هع ملاءمة نفمة التثورة 


وجرد ها لموضسيوعها 


لم E‏ الى الجسمق E‏ 


الحمال كان قوة انبية حفذا بها القرآن من الفقد والضياع 40(8) ٠‏ 


عندها فتطمئن النقوس * 
الكلمات فى تأخيرها فى العبارات تنتج موسيقى ونثما يختصض 
رآن وحده : وان أى كلام مهما يكن علو صاحبه فى البيان 
لابد أن يكون مختلفا عن القرآن لا يكن أن يلحق به لأنه كلام الله 
طاقة البشر 6 (41) * 


1 


تعالين و 
تعالى و 


والقارىء لسورة القارعة يشعر: بالمناسية التامة 


الواضح بين موظوعها ونثمتها ؛ غقد جاءث مقدمتها 


ذات فواصل قصيرة » 


ew 
نقرا قوله تعالى : « القارعة ما القارعة وا أدراك ما'‎ 

القارعة 45(6) ٠‏ 
فهذه ثلاث موجات متعاقية متدرجة فى الطول > وكلها قصيرة» 
يتوالى ذيها ااسؤف والاستقهام » وتتكرر قيها كلمة « القارعة » 
وهى الكنمة الجديدة التى تعبر هنا عن بوم القيامة والعساب » وتتكرر 
فيه هذه الثاف المشدوده التى تقرح السمع قرعا » والمسبوقة بالمد 
الطويل * المهد. نها ٠‏ المبرز لشسدتها ء والمختومة بالماء الى تنطفىء 

عندها دتا ٠‏ 
أنها لمقدمة حيث ممناها » ومن حیث تثمتها وجرسها ؛ 


نهدا بها ااسامع كل نتميق للاصغاء ».ويستعد لتلقى ها سيتلى عليه 


وعى مقدمة قارعة قرية تثير الهلع والفزع من حول ذلك اليوم» 


وضول ما يقع هيه - 


وهدا من حسن الابتداء فى القرآن الكريم » فهو بهذا الملا 
القؤئ يوقظ الختماشن الفائبة » والاتسى اللاعية البق ة لتستعد 
لهول هذا الأوقف * 

وتكرير لا لنظ © القارعة فى هذا الأسلوب الاستههامى الذى 
خرج من معناه الحقيقى الى معنى آخر مجازى وهو التنخضيم 


وا من سآن بوم القيامة + وشان ما يقع فيه من أهوال على 
أعداء الله » وآما أولياؤه فهم من القرع آمتون + 
وغى الاستفهام تعظ 
كما أن فى النظم القرآثى السابق أسلوب من الأباليب 


لشن القارعة » وتهويل. لأمرها ٠‏ 


٠ 811 سررة القارعة‎ )١( 


حك 


البلاغية الجميلة الرائمة ء وهو وضع الاه موضع المضمر فلم 
يقل وما هى © أو لما آدراك ما هى » ازيادة التهويل والتفخيم 
انها * 

ولا يذفى على من له ذوق حسن هذا الاظهار ؛ وان له موقا 
فى النفس + وبلاغة لا تخقى + تنيع من اشعاعات. اللفظ المظهر * 

كما أن حرف دك هذا السياق مع كثير 
العين » وهذا من أوجه الاعجاز البلاغى 


ى التكران اه 


ف(« 3 عودة النقرة على الوتر تحدث التجاوب مع سابقتها » 
يما وتالفهما » فان عودة الحرف فى الكلمة 
لو لم يكن لعودته مزية أخرى تعود الى 


يكا أفاد هم الجرس الظاهر جرسا 
المقل »(4۳) ٠‏ 
ان حراس هذه الكلمات وما غيها من الحروف القى 


اناما خاضئة + 
لتوقظها من رقدتها ٠‏ 


ادة كل كلفة يتداخل فت 


نا متهي | » شر الخ 


والعلم خی اذ 


ولا كان الكلام فى السورة كلها عن هذه القارعة ‏ حقيقة 
وما یتم قيها » وما تنتهى اليه 144١‏ ». 
« بدأ بالقاء الكلمة كأنها ة لتلقى بظلها وجرسها للآيحاء 
"المدوى المرعوب * 


(48) التعر ير بين امثير والناثير ب دارعن الدين السيد ص ٠ ١١‏ 
(4) فى ظلال القرآن للاستاد سيد قطب 5971/1 دار الشروق 
#الطبعة الثانية عفر 1447 ١اه‏ 


که امس 1 
ط بها الادراك وان بل يلم بها التصوير 45(6) + 
فانظر. الى بلاغة القرآن الكريم وحن أدائه للمعنى 


اء ه 


« لهذا علا الغرآن الكريم وعجر الجميع ن الوصو الى e‏ 
قالفاظة ب ته 


روعته وبهائه واعجا 


بلغت قمة الاجا البيائى والب اخ اق بع عليهم 


العربية متى آرادوا تظمها » ولكن مع دذا لا يبلغون حد الاعجان 


فى آلفاظهم وتراتيبوم ؛ فان اتفقت لهم الألفاظ فى وزنها وبهائها 
لا تتفق فى تراكيبها ومواضعها وافادتها المعانى : الأوضوغة أها ؛ علهى 
خی القرآن تأتى فى موضع وتقع خی تركيب ممتنع عن البلغاء ٠‏ حيث 


أن النظم القرآنى يستعمل الكنمة » ويراعى كيفية بنائها ووزنها 
وجرسها ويلائم بين كل هذا و 3 
العبارة (40) * 

وقد حصل فى هذه السورة الكريمة ته 
وهى الابتداء باسم القارعة المؤذن بأمر / 
پل ؛ والاظهار فى مقام الاضمار آول مرة ‏ والاستغهام عما 
بكنة التأرعة » وثوجية الخطاب الى غير معين > والاظمار فى. 
ام الافسمار ثائى م 
ذلك الوقت بأخوال مهولة + 

وكل كلمة سيقت فى السورة » كان لها معنى قاكم بذاتها ؛ وهى, 


والتوقيت بزمان مجهول حصوله ؛ وتعريف. 


(5؛) اعجاز القرآن والبلاغة النبرية للراققى 5١‏ يتضرق با 


3 
٠‏ مع ذلك متكقية مع جاراتها واخواتها » وتأتلك فتعطى صورة 
بيانية رائمة ء 
وتسوز الألقاظ بجرسها وحن موقعها فى القسماع شهدا ن 
مشاهد يوم القيامة 


اشن المبثوث + وتكون الجبال كالعين. 
من هول الموقة ن 
ة هی رک م في 
فيهما الجرس ا!وديقى مع المنطق الفكرى + 


ټ امعان هم 
قمر انار الاب المتيمك هن 


موازینه فبو فى عيئسة راذ 
موازينه خامه عاوية وما آدراك ماهيه ء نار حامية م ٠‏ 
هحسن التقسيم + وتفوع التاليف : وكثرة الثقرات مما يجعلها 
بالإضافة الى موضوعها » وطريقتها فى الوصف » وقوة 
فى غاية الروعة والجمال فكرة وتعبيرا وجرسا ٠‏ 

و فى السورة ‏ كما نرى ب قوة التصوير » والمناببة بين 
المعتى واللفظ ؛ وهكذا نجد أن : « تركيب القرآن الكريم انتظم 
أسباب الاعجاز من الصوت فى الحرف ؛ الى الحرف فى الكلمة 6 الى 
الكلمة فى الجدلة :رحتى يكون الأمر مقدرا على تركيب الحواس 
النفسية فى الانشان.تقديرا يطابق وضهها وقواها وتصرفها 45(6)* 


ز<4) اعجاز القران والبلاغة النبوية للرافعي ص ۲۷۰ 


نيف 
ولا كانت الألفاظ تنقسم فى الاستعمال الى جزلة 
واكل منهما موضع يحسن استعماله فيه ۰ 
كانت سورة 7 القارعة » من السور التى تمتاز بالقوة والهِ 
نی غالبہ + يم . 


لى الرغم من قرع آلفاظهما » وشدتها الا آنها لم تجد فيهبا 
0 وحشى الألفاظ 5 متوعرة + وهصذا من بلاغة. الكتاب العزيز: 
؟لتى لا تصل اليها أى بلاغة كلام آخر ٠‏ 
يقول ابن الأثي : 
8 انظر الى 


اء ومبه کک المويت ونون 


ع القرآن عند ذكر الحساب والعذ 
رة اليا ء ريا 
ئا + خانك لا قجد شيا من ذاك وحشى اافاظ ولا متوعرا. > 
ا الى ذكر الرحمة والرآفة والمغفرة واللاطفات فى خطلا 


عن البو 


غمند تأمانا السورة « القارعة » خجدها تتصدث عن مشهد من 
شاد العنيقة الصساخبة يوم القيامة + أذلك تراها تيدأ مباشرة , 
وی قا ل ددا E‏ أن بس دلوت 
انشائى وهو الاستفهام عن ماهية القارعة ؛ وكرر ذلك مما جعله أشد 
وکنا علوي التفسن د 

وكلمات هذه الآيات جاءت بانفاظ قوية قارعة جزلة تقع على 
اكلنقس ختقرعها قرعا + وتدفعها الى تأمل ما يكون يها > 


(4) امحل السائر لابن الاليي تحقيقق المنيخ محمد دبي الدين 
عبد امحميد 17/١‏ شركة ومطبعة 'مصداقم. الهابى الخلتتى دام | 
N‏ 5 


ivr 


الق ر آنی فى تصوير ذلك المشهد فيقول : « يو 
تون الجبال كالعين المنفوش ٠)44(6‏ 

« وهو مشهد تطير له القلوب شعاعا ؛ وترجف مته الأوصال 
ارتجافا > ويحس السامع کان كل شىء يتشبث به فى الأرض قد طان 
حوله هباء ! 44(6) ۰ 


الان لراش النقيكة ود 


فهذا المشهد على ما به من الجزالة والقوة غى عمومه الا انك اذا 
تأملت مغردائه ونظرت فيها وجدتها غاية فى العمذوبة والسهولة 
والسلاسة ٠‏ 
اص النظم الق رآنى حديثه عما يحدث فى ذلك اليوم فيقول : 


فهو فى عيشة را 


وی 
« خآما من 


+ واا من خدت موازينه 


قامه «اوية وما ماهيه نار حامية 6(٠ه) ٠‏ 


فقوله : فى عيشة راضية + يؤقع فى النفس ظلال الرشا 


والاسترواح وجو 


فى الحعديث عن الذين تقلت 
على الفئة الأخرى التى لم تعمل 
نحسابا ليذا اليوم > فجاءت صحيفة أعمالهم نخلوية خالية مما يقربهم من 


وبعد أن ترق و 


موازياهم 4 تعود قوی 


النار الحامية هى مصيرهم وأمهم التى يأوون اليما » 
.وانظر الى دقة القرآن فى اختيار ألفاظه وأناقته فى سردها « الهاوية 


س النار ‏ الحامية » ٠‏ 


“1 


القارغة من آية 5 


tv 


0 خفى الكلمات تنسيق خاص يصور ما سوف يج ده الذى خفته 
موازينه عند أمه هذه » قهو واجد الهاوية + والنار الحامية بديلا 


,يمن الأمن والراحة التى توجد عند الآم || 


« وهكذا تجد. آلفاظ القرآن E E‏ 


خير آداء » لها متصد خا لا 


محلها ؛ ولم يزّده مرور. الزمن الا حفظا لاد 


فالقرآن الكريم يستعمل الألفاظ التى تتفق مع المعاتى ؛ و 
عتا اتم تبي وة 


ولا یاتی بلفظ اجرد أنه رقيق غسذب ».ولا يؤر خر جره 


أنه .جزل قوئ بل لكل من ذا وذاك موطن لابق أن يأثى هيه ٠‏ 


فالرقة والجزالة يخضعان للمعانى الجرئية ١‏ 
وللغرض- الذى قشمد 


فى نا فى التخلم. 3 


المولى تعالى حون سواه من طك المعاتى » 


٤ |‏ ونجدها حينا آخر تقوى وتشتد 


وتغلظ :حسيما يرد.غى النظم من حديث ومعان يتعرض اها النظم » 
كما رأينا فى سبورة القارعة ٠‏ 


(01) قبس من البِيَان القرائى د/ محند حسن شرق ص.۸6 
الطيعة الأولى 48 اه 1941م دار الطباعة المحمدية ٠‏ 


ve 


القانية 


هذه السورة على الرغم من وجازتها : زقلة غدد آناتهلا 


الا نها حوت كل الأساليب البلاغية 


5 
فقد جاء من بلاغة التراكيب : التعزيّف والتدكير ؛ والأسلوبم 

الخبرئ » والأسلوب الأنشائى » والفصل والوصل والاسناد الحتيتى » 
وال 


وغير ذلك من آلوان غلم الغانى » 


اد المجازى 4 ووضع الظاهر موضم لضم ؛ والايجاز والاطناب» 


وقد جاء من الصور البيانية التشبيه الرائع والمجاز اللغوئى 
البديع » والكناية الجميلة ٠‏ 


وا وله یک چ 


كما جاءت الحسنات البديعية لتقوم بدورها فى تأكيسد المعنى > 
ه فى التفوس » وقد جاء منها المعنوى والتنظى ؛ مما زاد فى 
جمال السورة وبهائيا وروثقها ٠‏ 


وارجو الى عما محر مقن من خلا أد سيان أن كانت مناك 
بها القلم + أو قيلت عقو القاطر هى غير .موهتتها + 


ن الرسمن رها فسا من اتشان 


شما زانه من واب و 


وتقصير شمُنى ومن الشيطان ٠‏ 


وآخر دعوای أن الحمد لله رب العالمين يك 


مصادر البهت ومراجمه 

س كن للعران فن التقد ٠‏ د/ محمد زغلول سلام ٠‏ 
آسرار البلاغة للاملم عبد التاهر الجرجانى 
مسطفى المزاغى ‏ الكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠‏ 


السيد أحمد 


اعجار القرآن الباق لاتى ‏ تحفنيق اليد خمد حقر دان المغارفة 
بسب التليسة الرآبنة:* 

آن والياء ية للاستادٌ مصطفى صادق الرافعى ب 

تبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة السادسة اماه # 


م + 


: ي 'القنسيخ 
الصعودي .مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ٠‏ 

البحر المحيط لأنى حيان ‏ دار الذكر س الطبعة الثائية ۸٣ھ‏ 
PIAA‏ * 

ت االبرهان شن علوم القزان: لكق ت داز الممرظة س ييرويك ب 
الطبعة الثانية ٠‏ 

ب البيان فى اعجاز القرآن للخطابى ‏ ضهن ثلاث رسال فى 
اعجاز القرآن ‏ دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 

س. البيان فى ضوه أساليب القرآن ب د/ عبد الققاح لاشين 
الطبعة الثائية ‏ دار المعارف ب ١۸هام ٠‏ 


تحرير التحبير فى صناعة الشمر والنثر وبيان اعجاز القرآن. 
لابن أبى الاصبع المصرى هده 04 تقسديم وتحقيقا 


دل حفئى محمد شرف ويشرف على اصدارها محمد توفيق) 


٠ عويضة‎ 


التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ‏ الدار التو 
التكرير بين المثير والتآثير ‏ د/ عز الدين السيد ٠‏ 
رات فى تحقيق الاستءارات تاليف خمد مصطئى 


احق جعهدا وین ان 


واس س 
الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۰ھ ٩۹۸م‏ * 
م القرآن للقرطبى دار احياء التراك العربى 


بوت لبان ۱۹۷م + 


ة القبهاب س المسماة عذاد كَمَاية الراضى تعلى. 


و گار قفوت 
دلاكل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجانى تحقيق 'السيد رشيد 


رضا مكتية القاهرة ‏ ١۱۳۸د‏ ب لكحام + 


شروح وذ - قن السرور 9 ظا 
غرائب القرآن ورغائب انفرقان النيسابورئ ت 3 
مكتبة ومسليمة مصطفى البابى الحلبى ‏ الطبعة الأولى ٠۴۹١‏ 


وام * 


هى خلال القرآن ايد قطب ‏ دار الشروق ‏ الطبعة القانية 


عشر قام س اا 


2 

قبس من البيان القرآنى د/ محمد حسن شرشر . دار الطباعة 
المحمدية ‏ الطبعة الأولى ۸٤٠۳‏ سهقام ٠‏ 

#, الکشاف لازهخشری ‏ دار الكتاب العربى ٤١١‏ اھ حهوام ٠‏ 

بب دل عبد | 

متاهل العرفان لاشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى ‏ دار احياء 
اللاي + 

س الئل السسائر لابن الآثير ‏ تحقيق الشيخ محمد محيى 


عبد الحسيد ‏ شركة 


“AY ب‎ IY 


آلو العزبية #عيسن اللا 


ية خت هافن اليايى الحلبى ١۴١۸‏ 


م + 
التبا العظيم دار محمد عبد الله دراز ‏ الطيعة الثانية ١۴۹٠د‏ 
م ٠‏ 
النكت فى اعجاز القرآن للرمانى ‏ ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز 
دار المعارف بمصر ‏ الطبعة القالثة ٠‏ 


